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مستخلص:
ت��أتي أهمي��ة عــرض الغــزل في العصـر الجاهلـي في أنـهـ لم يــأت إلا نتاجــاً م�ـن العاطف�ـة الجياش�ـة 

�ـن عــزة النفــس والكــرم اللــذان كانــا يمــأن صــدور الشــعراء في ذلــك العــر، فضــاً عــن  �ـة م الصادق

الحماســة والانفعــال القــوي، الــذي لأزمهــم في حلهــم وترحلهــم منــذ نشــأتهم الأولى.تهــدف الدراســة إلى 

كشــف معانــاة الشــعراء العشــاق في العــر الجاهــي وفاعليــة خطابهــم الشــعري.  توصلــت الدراســة إلى 

أن أســاليب هــؤلاء العشــاق اختلفــت في التعبــر عــن تلــك المعانــاة مــن شــاعر إلى آخــر؛ نتيجــة لظــروف 

وبواعــث متعــددة في نفــس الشــاعر، متمثلــة في بكائهــم عــى الأطــال، وألمهــم وتحسرهــم وغربتهــم 

وضياعهــم، كاــ تظهــر تلــك المعانــاة أيضــاً مــن خــال إقدامهــم وتحديهــم، ففــي كل ذلــك جســدوا وعــروا 

عاــ يتحــرك في نفســهم مــن عــذاب نتيجــة للتجربــة الشــعورية المؤلمــة المتمثلــة بالكبــت والقهر العشــقي، 

فضــاً عــن البواعــث النفســية التــي تشــكلت في معانتهــم في الحصــول عــى الأمــل والتفــاؤل مــن الحــب. 

لــذا جــاء غزلهــم عفويــاً صادقــاً غــر مغــرق في الخيــال، وظهــرت فيهــ الألفــاظ والتراكيــب الموفقــة المطابقــة 

لمقتــى حالهــم، المشــتد بشــدة الطبيعــة مــن حولهــم. كاــ أن خطابــات هــؤلاء الشــعراء المتنوعــة في 

طرائقهــم تنــم عــن متانــة الســبك، وجاــل الوصــف. ويعــد شــعرهم مــن الجــودة والبراعــة مــا لا يمكــن 

عــى أي متلقــي أن يغفــل عنهــا، لقــد نقــش هــؤلاء العشــاق عــى صفحــات أشــعارهم كل مــا حملتهــ 

أنفســهم مــن عواطــف وأضافــوا عليهــا مــن ملكاتهــم ومواهبهــم الصــور المبهــرة التــي تعــر عــن واقعهــم  

الــذي صنعــوه بأيديهــ. 

 Abstract:
The importance of the purpose of spinning in the pre-Islamic 

era is that it came only as a result of the passionate and sincere 
passion of self-esteem and generosity that filled the hearts of poets 
in that era, as well as the enthusiasm and strong emotion, which 
required them to solve them and leave them since their first in-
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ception. The study aims to reveal the suffering of loving poets in 
the pre-Islamic era and the effectiveness of their poetic discourse. 
The study concluded that the methods of these lovers differed in 
expressing this suffering from one poet to another;  As a result of 
multiple circumstances and motives in the poet’s soul, represent-
ed in their crying over the ruins, their pain, grief, alienation and 
loss, and that suffering also appears through their defiance, in all of 
that they embodied and expressed the torment that moves in them-
selves as a result of the painful emotional experience of repres-
sion and emotional oppression, as well as  About the psychologi-
cal motives formed in their struggle to obtain hope and optimism 
from love.  Therefore, their flirtation came spontaneously, honest, 
not immersed in imagination, and there appeared in the success-
ful words and structures that correspond to the requirements of 
their situation, which is strongly strengthened by the nature around 
them.  Also, the speech of these poets, who are diverse in their 
methods, reflects the robustness of the casting, and the beauty of 
the description.  Their poetry is of such quality that no recipient 
can overlook it. These lovers engraved on the pages of their poems 
all the emotions they carried themselves and added to them of their 
faculties and talents the dazzling images that express their reality 
that they made with their own hands.

مقدمة:
دراســة شــعر عــر بعينهــ تســتدعي معرفــة مضمونهــ وخصائصهــ والأسُــس الفعالــة التــي تكمــن 

وراء كل عمــل أدبي، والشــعور الداخــي والتجــارب التــي أثــرت في الصياغــة الفنيــة للعمــل الأدبي، وذلــك 

لكــون الأدب بعامــة والشــعر بخاصــة ترجمانــا عــن التجــارب الشــعورية، وبمــا أننــا نــدرس شــعراً متعلقــاً 

بعاطفــة الحــب بعامــة والعشــق بخاصــة، فــا بــد أن الشــعراء حاولــوا أن ينقلــوا لنــا صــوراً مــن الأحاســيس 

التــي ســاورتهم والعواطــف التــي اجتاحتهــم ودفعتهــم إلى هــذا النتــاج الفنــي، وســعوا إلى تصويــر تلــك 

الأحاســيس بمــا يؤثــر في نفــوس متلقيهــم، ويخلــب ألبابهــم. فهــم شــعراء عشــاق قــد وُهبــوا قــدراً طيبــاً 

مــن رهافــة الحــس، فكانــوا إذا عــرض عليهــم الجاــل، أخــذ ذلــك بعقولهــم واســتأثر بأفئدتهــم، وهامــوا 
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�ـه ولا ينش��غلون ب��ه ع�ـن شيء آخ�ـر س�ـواه. ولأهميــة المــرأة نجــد  يتحدثــون عنهــ وينش�ـدون الشــعر في

محاولــة الرجــل ولا ســيما الشــاعر العاشــق في كل زمــان ومــكان كســب ودهــا، والإخبــار عــن  هواهــا بهــم، 

والاجتهــاد لكســب مودتهــا والصبــوة إليهــا والتشــوق لمنازلهــا وديارهــا. لذلــك حــاول الشــعراء العشــاق 

الحصــول عــى منفــذ لبــث معاناتهــم مــن خلالهــ. فاختلفــت أســاليبهم ووســائلهم في التعبــر عــن تلــك 

المعانــاة. وإننــا نطالــع في هــذه الدراســة طائفــة غــر قليلــة مــن النصــوص الشــعرية المفصحــة عاــ يكابــده 

الشــعراء مــن شــدة الوجــد والاشــتهار بمــودة النســاء والصبــوة إليهــن والتشــوق لمعاهدتهــن. 

   والشــعراء الذيــن ذكــروا المــرأة كُــر بحيــث لا يعدمهــم مــرُ ولا تخلــو منهــم قبيلــة. فقــد حــاول 

هــؤلاء العشــاق ومكبلــو الحــب تصويــر آلامهــم أصــدق تصويــر مــن خــال شــعرهم، فلــم يكــن شــعرهم 

عــى صــورة واحــدة بحيــث اختلفــت الــرؤى »لأن الإحســاس بالعشــق كان دافعــاً نفســياً نشــيطاً ومحــركاً 

قويــاً في إثــارة مشــاعر الشــعراء وأحاسيســهم وشــحذ طاقاتهــم الشــعرية، فــكان غزلهــم انعكاســا لعشــقهم 

»1)1(. فمنهــم مــن بلــغ بهــ الأمــر إلى اتخــاذ المــوت كآليــة دفاعيــة في مواجهــة المكابــدة. وفي هــذا الشــأن 

نقُــل إلينــا أن العشــق كان ســبباً لمــوت الكثــر منهــم أمثــال: المرقــش الأكــر، وعبــد اللهــ بــن العجــان، 

وعــروة بــن حزام....وغيرهــم. 

لــذا كان مــن الــروري تحليــل معاناتهــم وآلامهــم وأحزانهــم مــن خــال نتاجهــم الشــعري لأن 

هــؤلاء الشــعراء كانــوا يتعاملــون مــع الحيــاة تعامــا إنســانياً، ويتأثــرون بهــا تأثــرا عاطفيــا مملــوءاً بالــود 

والحنــن موجهــن تلــك العواطــف إلى مــن يعشــقون.

وبالنظــر إلى الشــعر الجاهــي يلاحــظ أن ظــروف المعانــاة وطبيعــة الحيــاة كانــت المســؤول الأول 

عــن ردود الفعــل عنــد هــذا الشــاعر أو ذاك؛ لأن المعانــاة للنــاس عامــة والشــاعر خاصــة تســتقي مادتهــا 

مــن واقــع الحيــاة، لكــن هــذا الواقــع يســتحيل في الشــعر إلى واقــع آخــر مغايــر للواقــع الحقيقــي، ومــن 

ذلــك يظهــر اختلــف طرائــق الشــعراء في تعبيرهــم عــن معاناتهــم فمنهــم مــن وجــد في البــكاء ســبيلا 

لإظهــار المعانــاة، وآخــر وجــد في الشــكوى منفــذا لهــ، وراح بعضهــم الآخــر إلى أكــر مــن ذلــك، بــأن جعــل 

مــن خــال أملهــ وتفاؤلهــ تعبــر عــن معاناتهــ أو مــن خــال إقدامهــ رؤيــة صادقــة لمــا يعــاني وفياــ يــأتي 

أشــكال وصــور المعانــاة التــي اتخذهــا الشــعراء.

معاناة العشاق وصورهم الشعرية:
زخــر شــعر عشــاق العــر الجاهــي بمقدمــات تتدفــق بالحيــاة تدفقــا، حتــى لنــكاد نســمع مــن 

خلالهــا نبضــات قلــوب الشــعراء وخفقانهــا، ونحيبهــم ونراهــم يذرفــون العــرات ويســكبون الدمــوع 

بغــزارة وحــرارة وحرــة، عــى أيــام ودعوهــا فأصبحــت ذكريــات دفينــة في أعماقهــم، لكنهــا مــا تلبــث أن 

تعــاود الظهــور والخــروج مــن حبســتها، فتبــدأ بتدفــق الذكريــات كلاــ مــروا بديــار محبوباتهــم ووقفــوا 

عــى أطلالهــن. إن البــكاء عــى الأطــال أفرزتهــ لنــا طبيعــة الحيــاة التــي يعيشــها المجتمــع الجاهــي بعامــة 

والشــاعر بخاصــة. فهــو إذاً مرتبــط بظــروف وعوامــل وأســباب مهمــة جــدا هــي :
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ظعن المحبوبة وألم الفراقِ :
      عنــد رحيــل المحبوبــة يحــاول الشــعراء إظهــار تلــك المعانــاة، فرــددت لديهــم الشــكوى مــن 

الحرمــان وضــن الوصــال وخلــف الميعــاد، ونتيجــة لهــذا الحرمــان يصــف الشــاعر نفسهــ بســقم الجســم 

والهــزال والضنــى، فرــى عــروة بــن حــزام قــد بــدأ بالشــكوى عــن معانــاة حقيقيــة دفينــة في نفسهــ فهــو 

القائــل)2(:

ــــــــا فَــوا كَبِــداً أمســتْ رُفاتــاً كأنَّ

ــدرِ لوعَةْ بنــا من جوَى الأحــزانِ في الصَّ

ولكِنَّــا أبقــى حُشاشَـــةُ مقـــــــولٍ

*

*

*

طبيــــبُ بالموقــدِاتِ  عُهــا  يلُذِّ

تــذوبُ ــفيقِ  الشَّ نفــسُ  لهــا  تــكادُ 

عــى مــا بــه عــودٌ هنــاك صليــبُ

النســيب والوقــوف عــى الأطــال والرحلــة مــا هــي »إلا تعبــر مــن خــال التجربــة الفرديــة عــن 

القضايــا الوجدانيــة والروحيــة والحيويــة للجماعــة()3(. فالشــاعر قــد يجــد في الطلــل منفــذا للتعبــر عــن 

معانــاة الوقــوع تحــت ســطوة الظــروف البيئيــة الشــحيحة، وقانــون الزمــن الصــارم وقدرتهــ الخارقــة عــى 

تغيــر النــاس والأشــياء. وكان كل شــاعر يحمــل في رحلتهــ ذكريــات الأيــام الحلــوة التــي قضاهــا مــع حبيبتهــ 

فيعــر عنهــا مــن خــال وقفتهــ عــى الطلــل. لذلــك عــد بعضهــم أن الوقــوف عــى الأطــال »عاطفــة تفــرغ 

الأحــزان لأنهــا جعلــت مــن البــكاء مصــدرا مــن مصــادر الراحــة النفســية التــي تلــوذ بهــا نفــس الشــاعر 

في حــالات كثــرة مــن الســأم والوحــدة والعزلــة واضطــراب المواقــف«)4(. لا تعُــد مقدمــة الطلــل ضربــاً مــن 

ضروب الذكريــات والحنــن إلى المــاضي والنــزوع بمــا يتضمنهــ مــن أيــام الســعادة والشــقاء فقــط؛ بــل هــي 

عــاج نفــي يلجــأ إليهــ العاشــق ليقلــل مــن معانــاة الفــراق. 

    كاــ أن ظاهــرة وقــوف الشــعراء عــى أطــال الديارشــغلت العديــد مــن الدارســن القدمــاء 

والمحدثــن وأشــاروا إليهــا مــن زوايــا متباينــة، ومنهــم مــن يــرى أن ســبب الوقــوف عــى الديــار هــو  

البحــث عــن الحــب، كاــ ذكــر ابــن قتيبــة: »إن مقصــد القصيــدة الابتــداء فيهــا بذكــر الديــار، والدمــن، 

والآثــار، فبــى، وشــكا، وخاطــب الربــع، واســتوقف الرفيــق؛ ليجعــل ذلــك ســبباً لذكــر أهلهــا الظاعنــن 

عنهــا… فشــكا شــدة الوجــد وألم الفــراق وفــرط الصبابــة والشــوق، ليميــل نحــوه القلــوب«)5(. أمــا قدامــة 

بــن جعفــر يــرى: »أن يكــون النســيب الــذي يتــم بهــ الغــرض هــو مــا كــرت فيهــ الأدلــة عــى التهالــك 

في الصبابــة وتظاهــرت فيهــ الشــواهد عــى إفــراط الوجــد واللوعــة… وقــد يدخــل في النســيب الشــوق 

والتذكــر لمعاهــد الأحبــة بالريــاح الهابــة، و الــروق اللامعــة، والحمائــم الهاتفــة، والخيــالات الطائفــة، وآثــار 

الديــار العافيــة«)6. ويخالفهــم الآمــدي برأيهــ: »إنمــا وقفــوا عــى الديــار وعرجــوا عليهــا عنــد الاجتيــاز، 

والاقرــاب منهــا لأنهــم تذكــروا عنــد مشــارفها أوطارهــم فيهــا فنازعتهــم نفوســهم إلى الوقــوف عليهــا، 

والتلــوم بهــا«)7(. ويؤكــد ابــن رشــيق رأي مــن ســبقوه بقولهــ: »للشــعراء مذاهــب في افتتــاح القصائــد 

بالنســيب لمــا فيهــ مــن عطــف القلــوب واســتدعاء القبــول بحســب مــا في الطبــاع مــن حــب الغــزل والميــل 

إلى اللهــو والنســاء()8(.ويظهر مــن  ذلــك أن الوقــوف عــى الأطــال في نظــر القدمــاء لا يكــون إلا للمــرأة 

المعشــوقة التــي رحلــت عنهــم، فتثــر أحاســيس الشــاعر، وتؤجــج ذكــرى الشــوق واللهــو، والشــاعر لم 

يقــف عــى الديــار مــن أجــل الديــار بــل مــن أجــل المــرأة المعشــوقة فهــي التــي حركــت لواعــج الشــاعر، 
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ومــن أجلهــا بــى شــدة الشــوق وحرقــة الألم. وليــس للطبيعــة وحدهــا كيــان  في نفسهــ إلا بمقــدار، مــا 

تثــره مــن خلجــات، فهــي التــذكار الباقــي للحــب. لــذا وصفــوا الأطــال وصــف نفــي وجــداني فهــي تمثــل 

لهــم صفحــة ألم حيــث إن الأثــر النفــي في الأطــال أعمــق أثــرا؛ً لأنهــ يعكــس الــراع الأبــدي في نفــس 

الإنســان- والشــاعر بخاصــة - بــن حــب الحيــاة وغريــزة المــوت، مثلاــ يــرى في تلــك الديــار التــي كانــت 

تزخــر بالحيــاة. كاــ أن النســيب في القصيــدة يجمــع بــن عنصريــن أحدهاــ يذكــر بالفنــاء وهــو الأطــال 

والآخــر يذكــر بالحيــاة وهــو الحــب. ومــن ذلــك مــا صرح بهــ المرقــش الأكــر القائــل)9(:

الــدَوَارسَ الطلّــولَ  أمــن آل أســاءَ 

وِليهـــا أن  لــو  أســاء  بهــا  ذكــرتُ 
*

*

يُخطــطُ فيهــا الطِــرُ قَفــرٌ بســابسِ

الحُوَابــسِ حَبَســتني  ولكــن  قَريــبٌ 

وأنشد قيس بن الحدادي)10(:

ــرادفت ــم تـَ ــالً بِنَع ــهُ أط ــقى الل س

مالــــكٍ أمُ  يــا  الأيــامُ  كانــت  إن 

ــذةٍ ــنَ بعــدي امــرئ فجــع ل ــا يأمَن ف

*

*

*

ــا ــنَ المطََايـــ ــى حَلل ــوَى حت ــنَ النُ بهُ

الأعـــــاديا وتـُـرضِ  عَنَــي  تسَــلِيكمُ 

مــن العيشِ أو فجعُ الخُطـُـوبِ العُوافيا

ابــن الحــدادي يصــور الطلــل بأنهــ رمــز للفنــاء والمــوت، حيــث جعــل وصــف الخرائــب هــو صــورة 

الطلــل الحقيقيــة، التــي وحدهــا الكفيلــة باســتثارة خيــال الشــاعر.ومهما اختلفــت الآراء في تفســر ظاهــرة 

الطلــل فأننــا نلتمــس مــن خلالهــا ملامــح مشرــكة بــن المظهــر الحزيــن في تجربــة الحــب واللحظــات الجميلة 

التــي  يعيشــها الشــاعر، فالحــب عاطفــة جميلــة، يحلــم بهــا كل فــرد ولأن الحــب دفعــة نــور في ظــام اليــأس، 

وســاح لا يخيــب في مواجهــة الشــدائد والأزمــات، فيلجــأ ، إليهــ الشــاعر الجاهــي لأنهــ يعيــش حيــاة شــاقة 

قاســية كل مــا فيهــا ينــذر بالمــوت والحــب يمثــل الحيــاة البهيجــة فــإذا انتهــى إلى اجتاــع الشــمل فهــو الهنــاء 

والرغــد وإذا انتهــى إلى الفــراق وبــكاء أطلالهــ فهــو الألم والحــزن قــال المرقــش الأصغــر)11(:

رُسُــوم بالجــوِّ  عَجــانَ  لأبنــةِ 

معـــاً نحــنُ  إذ  عَجــــــــانَ  لأبنــة 

رَسمُهــــا ــى  تعفَّ ديــارٍ  أمــن 

بهـــا كان  وقــد  قفــاراً  أضحــتْ 

*

*

*

*

قَدِيـــــــمْ والعهــدُ   َ يَتَعفــنَّ لم 

تـــــدومْ هــرِ  الدَّ مــن  حــالٍ  وأيُّ 

بسجُـــــومْ رَســمِها  مــن  عينُــكَ 

ــومْ ــابُ الهُجُ ــر أرب ه ــالفِ الدَّ ــن س م

لــذا أصبحــت مقدمــات الطلــل لوحــة فنيــة بــكل صورهــا وألوانهــا تــؤدي وظيفــة خلــق الجــو 

الشــعري، الــذي يمنــح الشــاعر القــدرة عــى القــول، لأنهــ يصبــح في حالــة معانــاة شــعرية حــادة، تمــده 

بالمشــاعر التــي تمكنهــ مــن التنفيــس عــن كل مــا يحتبــس في نفسهــ مــن الإحســاس. ومــن يمعــن النظــر في 

مقدمــات  الطلــل يراهــا تــدور حــول معــانٍ متقاربــة هــي الشــوق والحنــن إلى المــاضي والتصــاق الشــاعر 

بــالأرض ويظهــر ذلــك التقــارب والتشــابه مــن خــال رنــة الحــزن والشــكوى الموجــودة في شــعره وتطفــو 

تلــك الرنــة الحزينــة عندمــا يلقــى الشــاعر نظــرة عــى دار الحبيــب فــا يجــد إلا بقايــا. ومثــال ذلــك مــا 
أنشــده عنرــة)12(:
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معاناة الشعراء العشاق في العصر الجاهلي وفاعلية خطابهم الشعري

الطلولاالبَواليــا اللــهُ  قاتــلَ  ألا 

تنالـــهُ لا  الــذي  ء  للــيِّ وقولــكَ 
*

*

الخواليــــا ــنيَن  السِّ ذِكــراكَ  وقاتــلَ 

ــا ــتَ ذا لي ــولَ ألا لي ــو أحل ــا ه إذا م
 وجاءت المقدمات في صور مختلفة فأنشده عنترة رحلة الظعن )13(:

أتوقَّــــعُ فِراقَهــم  الذيــن  ظَعَــــــنَ 

ــهِ ــي رأس ــاحِ كأنّ لحي ــرقُ الجن حـــــ

أنَّ الذيـــــــــن نعَيــتَ لي بِفراقهـــمْ

*

*

*

الأبقـــــعُ الغُــرابُ  ببينهــمُ  وجــرى 

مولــــــعُ  هــشٌّ  بالأخبــارِ  جَلـَـانُ 

فأوجــع التَّــام  ليــي  أســهروا  قــد 
أما مقدمة وصف الطيف قال المرقش الأكبر)14(:

ســـــرى ليــاً خيــالٌ مــن سليمـــى

حـــــالِ كلّ  أمــرى  أديــر  فبــتُ 
*

*

هجــــــــودُ  وأصحــابي  فأرقنــي 

بعيـــــــدُ وهــم  أهلهــا  وارقــبُ 

وغــر هــؤلاء الشــعراء كثــر مــن الذيــن تنوعــوا في مقدماتهــم، ولكنهــا مــع ذلــك كانــت تحمــل 

في طياتهــا العديــد مــن الآلام والأحــزان التــي تحــز لهــ النفــس الإنســانية. وعندمــا تمــي إلى تأمــل صــورة 

اللوحــة الافتتاحيــة – الطلــل تلاحــظ أن رقــة العاشــق وشــوقه دفعهــ إلى أن يبــي بــكاءً شــديداً، كاــ يخيــل 

إليــك أنهــ غــرق في بحــر دموعهــ. مــن شــدة مــا ســال مــن دمــوع عــى مِحملهــ)15(:

ففاضت دموعُ العيِن منِّى صَبابةً  *  على النّحرِ حتَّى بلَّ دَمعي مَحمَلي

     ويعد امرؤ القيس من أوائل الشعراء الذين ابتدأ صنعة الوقوف على الأطلال، لأنه وقف واستوقف 

وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد. بقوله)16(:

خُولِ وحوملِ     قِفَا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلِ  *  بِسقطِ اللِّوَى بين الدَّ

    يحاول امرؤ القيس بهذا البكاء أن يخفف من أحزانه وأشجانه إزاء هذه الديار ويطلب من 

صاحبيه أن يساعداه ويعيناه على البكاء عند تذكرة حبيبته )فاطمة(. وتراه يحاول بهذه الوقفة أن يجعل 

كل منا يبكي صفاء عيشه وتمتعه بحبيبته في تلك المنازل الشاغرة. ويحاول الأصحاب أن يخففوا عن هذا 

الشاعر آلمه وأحزانه بأن يصبر ويتجلد، ويكف عن البكاء الذي كاد أن يهلكه فقال)17(:

لِ وُقوفاً بها صَحبي علىَّ مَطيَّهم   *     يقولون لا تهلكْ أسى وتجمَّ

لذا نجد أن الشاعر يسعى إلى إراقة الدموع لأنها تخفيف ما يكابده من شوق وحنين، لعله وجد 

في البكاء سلوى لفراق الحبيبة، ثم يشعر أن لا طائل من الوقوف على رسم دارس غير معول فينشد)18(:

وإن شفائي عبرة مهرقة*    وهل عند رسم دارس من معول

كما إن رقة الشوق قد دفعته إلى أن يبكى بكاءً شديداً يخيل إليك أنه غرق في بحر دمعه. من 

شدة ما سال من دموع على محمله)(:

ففاضت دموعُ العيِن منِّى صَبابةً  *  على النّحرِ حتَّى بلَّ دَمعي مَحمَلى

ويعد ذلك أفضل ابتداء صنعه شاعر؛ لأنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل 

في مصراع واحد. وهذا ما أكد بعض الشعراء في كون امرؤ القيس أول من وقف على الأطلال،لكن عنترة 

يرى أن الشعراء وقفوا قبله على الأطلال، واستنفذوا المعاني الشعرية، ووصفوا الدمنّ حتى لم يتركوا لغيرهم 
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مقالا. فهو القائل)19(:

مِ مِ   *      أم هل عرفتَ الدّارَ بعد توهُّ عراءُ من مُتَدَّ هل غادَر الشُّ

فاــ أكــر مــا بــى مــن الشــعراء ولا ســيما العشــاق منهــم مــا أثــار أحبابهــم فبللــوا رســائل الحــب، 

كأنمــا كان البــكاء ضريبــة باهظــة عــى كل عاشــق، ومــن طبيعــة الحــب البــكاء فليــس هنــاك واحــد 

عــرف قلبهــ الحــبّ ثــم لم يعــرف الدمــع. ولا يــكاد يعــرف الشــعر أمــر أقــدم مــن بــكاء الأحبــاب. وأن 

البــكاء يتولــد مــن القلــق لأن البــكاء عــى الأطــال بــكاء إنســان قلــق يحــس بعمــق أن الفنــاء يتربــص 

بهــ. لــذا فــإن البــكاء الصــادق عــى الأطــال والوقــوف عندهــا هــو ثــورة عاطفيــة يتذكــر فيهــا الشــاعر 

أيامــاً انقضــت، أو يسرــجع ســاعات مــن طيــب العيــش ولذته.كاــ تجــد شــعره قــد تضمــن مــن العاطفــة 

الإنســانية ونجــوى الوجــدان التــي تهــز كل إنســان، وقيــل أن البــكاء هــو: »دفقــة القلــب، يجلــوه الشــاعر 

بهــا ويريحهــ وهــو لــو لم يرتــح الشــاعر بعــد البــكاء لظــل يبــي، ولكنهــ يقــف ويســتوقف لحظــات وينضــح 

قلبهــ بكلاــت شــعرية«)20(. كاــ فعــل امــرؤ القيــس)21(:

ت دُمُوعي في الرِّداءِ كأنَّها  *  كُلًى من شَعِيبٍ ذات سحٍّ وتهَتانِ فسحَّ

وغدا الشاعر في قصائد أخرى يبين لحبيبته حاله بعد رحيلها، ويعبر لها عن شدة شوقه إليها لأن من شان 

الحب أن يمتلك القلوب. فقال)22(:

صبابــــةً اللجـــوجُ  القلــبُ  أغالبــكَ 

قلبـــــهُ بأسمـــاءِ  يعيــا  ولا  يهيــمُ 

أيلحــى امــرئ في حُــبِّ أســاء قــد نأىَ

وأســاءُ هــمُّ النفــسِ إن كنــتَ عالمـــاً

إذا ذكرتهــا النفــسُ ظلــتُ كأننــــي

*

*

*

*

*

وشــوقاً إلى أســاءِ أم أنــتَ غالبـــهُ

وعواقـبـــهُ إمــرارهُ  الهــوى  كذلــك 

الواشــن وازوّر جانبـــهُ مــن  بغمــزٍ 

وغائبــــهُ الفــؤادِ  أحاديــث  وبــادي 

وصالبـــهُ وردٍ  قفقــاف  يزعزعنــي 

ومــن ذلــك يظهــر أن رحيــل المحبوبــة مــن المواقــف الصعبــة التــي تفتضــح فيهــا عزيمــة كل مــاض 

في العشــق، وتذهــب قــوة كل ذي بصــرة وتســكب كل عــن جمــودا ويظهــر مكنــون الجــوى… يتمنــى 

فيهــا كل عاشــق أن يمــوت في ســاعة الــوداع، وقيــل عنهــا: »وإنهــا لســاعة تــرق القلــوب القاســية وتلــن 

الأفئــدة الغــاظ وأن حركــة الــرأس وإدمــان النظــر والزفــرة بعــد الــوداع لهاتــك حجــاب القلــب وموصلــة 

)23(.فالبــكاء والنحيــب لم يكــن »عاطفــة آنيــة ضائعــة أو وقفــة تأمليــة عابــرة، تحفزهــا دواعــي 
إليهــ الجزع))

)24(. وهــذا مــا 
الوقــوف … وإنمــا هــي ظــل حزيــن يلــف نفــس الشــاعر وهــو يقرــب مــن هــذه البقايــا ((

نحسهــ في أبيــات المرقــش الأكــر الــذي عــر عــن حبهــ الضائــع قائــا)25(:

كــــا ســــومُ  والرُّ قفــرٌ  الـــــــدّارُ 

تبلــتْ التــي  أسمـــــــاءَ  دِيـــــارُ 
*

*

قَلَــــــمْ  الأديــمِ  ظَهــرِ  في  رَقَّــشَ 

قَلبــــــــي ، فعينــي ماؤُهــا يَســجُمْ

وترى أن الشاعر قد يستعيد ذكرى الوداع وما جرى فيه من الدمع وهو يصف هذا اليوم 

الشديد عليه لصعوبته)26(:
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معاناة الشعراء العشاق في العصر الجاهلي وفاعلية خطابهم الشعري

ــرى ــا ت ــحَ م ــتْ تباري ــد بثَّ ــتْ وق مــعَ أبــرحُ*فَولَّ  ووجــدي بهــا إذ تحــدُرُ الدَّ

ويشاركها العاشق البكاء باندماج وجداني كما فعل عنترة فنجده يستشعر الأسى والحزن حين 

رفض عمه تزويج ابنته له، ومضى يحبها حبا عنيفاً… حب يائس محروم… يكظم حزنه فهو يصور لوعته 

بعاطفة روحانية سامية،، وبشكوى يغلبها الخوف على من يحب يقول)27(:

أنشــأكِ مــن  ــقِ  بحِّ الحِجــازِ  ريــحَ 

بقيَّـــــةً فيــكِ  أنّ  لــولا  ياريــحُ 

كيــف الســلُّوُّ ومــا ســمعتُ حَمائمــاً

ــا يــا عبــلَ مــا أخــى الحِــامَ وإنَّ

*

*

*

*

حيّــاكِ مــن  وحــيّ  السّــامَ  رُدّي 

ــاكِ ــلَ لق ــتُّ قب ــةَ مِ ــبِ عبل ــن طي م

بـــــاكِ أولَ  كنــتُ  ألا  يندُبــنَ 

أخــى عــى عينيّــكِ وقــتَ بــكاكِ

لــذا غــدت تلــك الافتتاحيــات رمــزا لليــأس، ونموذجــاً أعــى للخــراب والمــوت هــي كفيلــة بإثــارة 

المعانــاة النفســية، أو الشــعور بالشــجن والحــزن، حيــث إن الذكريــات تــراود الشــاعر حالمــا يعــود إلى 

الأماكــن التــي افرــق بهــا عــن الأحبــة فتهيــج أشــجانه وتتزايــد أحزانهــ وذلــك لأن ))الســكان للمنــازل 

)28(. فالشــاعر يحــاول الإفصــاح عــن الأسى 
كالأرواح للأجســاد فــإذا ارتحلــوا آن حمامهــا، وحــان دثورهــا ((

والحــزن مــن خــال بــكاء الرســوم الهوامــد. فالبــكاء هــو رمــز عــن تجربــة الألم ولا تخــرج بواعــث هــذا 

البــكاء عــن حبيبــة راحلــة، وأهــل ظاعنــن، وحنــن إلى مــاض، واحتجــاج عــى الجــدب والقحــط. ويعــد 

البــكاء عــى الأطــال بمثابــة البــكاء عــى الحيــاة نفســها، وكان رائــد هــذا البــكاء هــو ابــن حــذام. وهــي 

حقيقــة ســجلها لنــا امــرؤ القيــس في قولهــ)29(:
يار كما بكى أبِنُ خِذامِ)30( عُوجَاً على الطَّللِ المحُيلِ لعلنَّا     *   نبَكِ الدِّ

    إذن بكى ابن خذام الديار حقيقة ومن هنا نفهم عمق التجربة الشعورية التي يعانيها الشاعر الجاهلي 

لدى وقوفه على الطلل البالي.

معاناته في الإقدام والتحدي:

   بالنظر في الشعراء العشاق الجاهليين تجد فيهم الكثير من الصفات والخصال التي يحبذها المجتمع، 

ويتمنى وجودها في الرجل وهي أن يكون شجاعاً مقداماً متحدياً لا يخاف المصاعب متجاوزاً لكل ما يعيق 

طريقه، وهذه الشجاعة والإقدام لا تقتصر على الرجل الفارس بل على الرجل العاشق أيضا؛ً لأن أولئك 

العشاق رجال آمنوا بالحب، فعظموه ومجدوه واستهانوا من أجل المصاعب والأهوال. »لقد طاب لهم أن 
يفتضحوا بالحب، وأن يجعلوه نصيبهم من المجد«)31(. فأنشد عنترة)32(:

كأنمـــا حتَّــى  الأشــواقُ  بي  تغالــتْ 

وقــد كنــتَ تخفــي حــبُّ ســمراءَ حقبةً
*

*

ــادحُ ــدِ ق ــن الوج ــوفي م ــنِ في ج بَزندي

فبــح لأن منهــا الــذي أنــتَ بائـــحُ

وكان للبيئة العربية أثرها في هذه العاطفة وساعدت على تكوين أخلاق وتقاليد سرت في روح 

العاشق وتمكنت من نفسه.. وهي صفات الفروسية التي آثارها في عاطفته وحبه فهو يحب أن يظهر أمام 

حبيبته بمظهر القوي الذي يحميها ويخاطر في سبيلها. قال امرؤ القيس)33(:
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د. مها صلاح بشرى محمد عثمان   

جَزِعــتُ ولم أجــزعْ مــن البــنِ مَجزَعــا

ــي ــر أنّـَ ــا غ ب ــتُ الصِّ ــتُ ودّع وأصبح

أمســكتْ الــرَّوعِ  هــزَّةُ  أخذتهــا  إذا 

*

*

*

مُولعــا بالكـــواعبِ  قلبــاً  يــتُ  وعزَّ

أراقــبُ خــاَّتٍ مــن العيــشِ أربعــا

بمنكــبِ مقــدامٍ عــى الهــولِ أروعــا

فيبــدو أن الشــاعر العاشــق غــر مبــال بالمــوت اإذا حــل بهــ مــا دام قلبهــ مملــوء بحــب حبيبتهــ. قــد 

جعــل مــن الحــب ملحمــة يتغنــى فيهــا بحســن بلائهــ وعظيــم جهــاده، ويفنــد فيهــا مظاهــر بطولتهــ تجــاه 

مــا يعــاني مــن صنــوف العــذاب، وصــار بذلــك بطــا لملحمــة مــن نــوع جديــد. قــال عــروة بــن حــذام )34(:

      تحمّلتُ من عفراءَ ما ليس لي به     *    ولا للجبالِ الرّاسياتِ يدانِ

لعل هذا الشعور بالقوة والسمو راجع إلى أثر الحب في تهذيب العاشق واكتمال خلقه 

وشخصيته، فالحب هو الينبوع والمصدر لكل الأشياء الخيرة، ولولاه ما عرف الإنسان معنى اللطف 

والمجاملة والتظرف. يقول أندرياس: »إن الحب يحول الرجل الفظ الغليظ إلى ظريف لين العريكة، ويزود 

الرجل الوضيع المنشأ بالخلق النبيل… وأن المحب لقادر على البذل مستعد لإسداء المعروف لأي كان من 

الناس«)35(. وينبغي لنا أن نتأمل النموذج الشعري الذي يعمد الشاعر إلى صياغته فترى أن الأغراض التي 

عرض لها الشعراء الجاهليون، لم تكن في كثير من الأحيان مقصوداً إليها قصدا، ولا متعمداً تعمداً، بل كانت 

روح الحب وعواطف الهوى هي التي تكمن وراءها، وكانت هذه الأغراض تتصل بالغزل بهذا السبب أو 

ذاك، فمثلا التغني بالشجاعة والإقدام الذي أنشده عنترة في معلقته، ولم يكن بعيداً عن روح الغزل بل كان 

منبعه ومصدره وكان مهره لحبيبته عبلة. فهو القائل)36(:

مالــكِ يابنــةَ  الخيــلَ  سَــألتِ  هــاَّ 

ســابحٍ رحالــةِ  عــى  أزالُ  لا  إذ 

أنَّنــي الوقائــعَ  شــهدَ  مــن  يُخــركِ 

*

 *

 *

أن كنــتِ جاهلــةً بمــا لم تعلمـــــي

مُكلَّـــــــمِ الكُــأةُ  تعــاورهُ  نهــدِ 

ــمِ ــد المغن ــفُّ عن ــى وأع ــى الوغ أغ

فخــر الشــعراء العشــاق بأنفســهم أمــام محبوباتهــم فتغنــوا بســجاياهم الكريمــة، وصفاتهــم 

المحمــودة في حــدود المفهــوم الاجتماعــي والخلقــي، الــذي تعــارف عليهــ المجتمــع الجاهــي. إن عنرــة 

لم ينــس فخــره بفروســيته الماديــة التــي تتمثــل في شــجاعته الحربيــة، وفروســيته المعنويــة الخلقيــة التــي 

تتمثــل في عفتهــ وخصالهــ التــي يفخــر بهــا أمــام ابنــة عمهــ عبلــة. ولقــد ظــل عنرــة يتغنــى بحــب عبلــة 

طــوال حياتهــ تغنــي المحــب المحــروم. ويتذكــر حــب عبلــة في أحــرج أوقاتهــ وأعظــم مفاخــره، فقــد ذكرهــا 

والســيوف تتصافــح، وبلغــت بهــ شــجاعته وحبهــ معاً،بــأن ود أن يقبــل الســيوف لأنهــا تــرق وتلمــع كاــ 

تلمــع ثناياهــا. فهــو القائــل)37(:

نواهــلُ والرِّمــاحُ  ذكرتــكِ  ولقــد 

لأنهــا ــيوفِ  السُّ تقبيــل  فــوددتُ 
*

*

منــي وبيــضُ الهنــدِ تقطــرُ مــن دمــي

المتبسّـــــمِ ثغــركِ  كبــارقِ  لمعــتَ 

عنرــة دائــم الذكــر لهــا في وغــى الحــرب، وحتــى حــن تعبــث بهــ ســيوف أعدائهــ ورماحهــم 

أنهــ مــن أجلهــا يحــارب ويخاطــر ويغامــر. ويــأتي شــعره ممزوجــاً بالعاطفــة المتأججــة المتألمــة. ولم تكــن 

فروســية عنرــة إلا وليــدة صدقهــ في الحــب فهــو بطــل الحــب العفيــف المعــذب، الــذي يغامــر في ســبيل 
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ابنــة عمهــ، ويغــالي في طلبهــا )38(. 

       يا عبلُ لولا أن أراكِ بناظري   *    ما كنتُ ألقى كلَّ صعبٍ مُنكــرِ

وأما حبيبته تثير في نفس المحب اهتمامه الكبير بشأنها ولهذا نجدها موضع عنايته يتوجه إليها 

بجليل أعماله، فهو يبين قوته وغيرته على حبه فهو القائل)39(:

حــــرِّ بــكلِّ  الغــرامُ  لعــبَ  إذا 

التَــداني عــى  البعــادَ  وفضلــتُ 
*

*

ــكرتُ ــلُّدِي وشَ ــدتُ تجــــــــ حمـــــ

سرِّي وكتمــتُ  الهــوى  وأخفيــتُ 

وأظهر الفرسان الشعراء بطولات نادرة مصبوغة بالغرام والحب لاسترجاع الفتيات الأسيرات في 

مناسبات تفوق الحصر. ويعد الحب في نظر العرب نعمة تبعث الشعور الصادق، والعاطفة النبيلة، وتوقظ 

صفات الرجولة والبسالة. فكان لكل فارس حبيبة تومئ إليه بأمثلة الشجاعة. فروسية العرب فروسية حقة 

تمتاز بالإخلاص والجمال. وخير دليل على تلك البطولات التي خاضها الشعراء العشاق الفرسان من أجل فك 

أسر الحبيبة من يد الأعداء هو ما فعله وافصح عنه أبو نصر البراق)40(:

الغمـَــــمِ كُلَّ  اليــومَ  لأفرجــنَّ 

مقدمــي ينظــرونَ  مــا  إلى  صــراً 

المـــبسمِ ذاتَ  اليــومَ  لأرجعــنَّ 

*

*

*

مِــن ســبيهم في اللَّيــلِ بيــضَ الحــرمِ

الأدهـــــمِ فــوقَ  الــرَّاقُ  أنــا  أنّي 

الأرقـــــــمِ الوائِــيِّ  لُكيــزَ  بنــتَ 

وقوله)41(:

قتنــا العوائــِـقُ أمــن دونِ ليــى ، عوَّ

، وأرضٌ ســحيقةٌ ، وأعــرابٌ  وعجــمٌ 

بجهلـــــــهِ لكُيــزٌ  عنِّــي  بهــا  وغرَّ

إذا ونــــتْ  ، وقلَّــدني مــا لا أطيــقُ 

بائــــسٍ ،ولســتُ  لأرجوهــم  وأنِّ 

فمــنْ مُبلــغٌ بُــردَ الأيــادي وقومــــهُ

*

*

*

*

*

*

النَّقانِـــــــقُ ترتعــي  وقفــرٌ  جنــودٌ 

وحِصــنٌ ، ودورٌ دُونهــا ، ومقالِـــــقُ

ـا يعقــهُ ، عنــد ذلــكَ ، عائـِـــــقُ ولمّـَ

ــقائِقُ بنــو مُــرَ الحُمــرُ ، الكــرامُ ، الشَّ

وأنِّ بهــم ياقــومُ، لا شــكَّ ، واثـِـــقُ

لاحِــــــقُ محالــةَ  لا  بثــأري.  بــأنِّ 

ويصف مضاض الجرهمي بطولته وقوته من خلال ما صرح به أمام حبيبته قائلا)42(:

نـــازحُ المحلــةُ  نــائي  هــوى  صريــعُ 

أنــهُ قــرنٌ إذا هــبَ طــــارقٌ عــى 
*

*

بعــد أشراقِ الصبــاحِ نهـــارهُ ســبحاً 

غُبـــــارهُ يشــقُ  لا  عريــنَ  فَليــث 

كاــ أن ثمــة شــعراء عانــوا مــن ظروفهــم الشــخصية حــد اليــأس، لكنهــم ظلــوا يواجهــون لاحتــال 

مواقعهــم الاجتماعيــة التــي تليــق بهــم. ولعــل امــرأ القيــس الــذي عــانى مــن اضطهــاد الأب في شــبابه، 

وحُمــل مســؤولية إعــادة بنــاء مملكــة كنــدا المنهــارة بعــد مقتــل أبيهــ يمثــل واحــدا مــن أوضــح أمثلــة 

الاســتجابة البطوليــة.

إن الحديــث عــن تلــك المغامــرات ربمــا لا تحمــل محمــا واقعيــا، وإنمــا هــي مــن خيــال الشــاعر 

والتــي ســاقها للدفــاع عــن نفسهــ، لأنهــ بحاجــة إلى تأكيــد هــذه الصفــات كي يعلــل نفسهــ لتتجشــم 

الأهــوال والبطولــة. وإذا التمســنا المغامــرة الليليــة في شــعر امــرئ القيــس، فــأول مــا يطالعنــا تلــك المغامــرة 

التــي عدهــا ضربــة مــن الشــجاعة والتحــدي متجــاوزا الأجــراس والأهــوال في ســبيل لقــاء مــن يحــب وذلــك 
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د. مها صلاح بشرى محمد عثمان   

مــا افصــح عنهــ في قولهــ )43(:

خباؤهــــا يــرامُ  لا  خــدرٍ  وبيضــةِ 

معــرٍ وأهــوالَ  أحراســاً  تجــاوزتُ 
*

*

ــلِ ــر مُعج ــا غ ــوٌ به ــن له ــتُ م تمتَّع

مَقتــي يــرّونَ  لــو  حــراصٍ  عــيَّ 

لقــد وصــف الشــاعر لنــا مغامرتهــ الليليــة وكيفيــة تجــاوز مــا يحيــط بحبيبتهــ مــن الحــراس 
والأهــوال بطابــع مــن التسرــ والتخفــي وهــو يعــرض شــدة شــوقه للقــاء الحبيبــة وكيــف استســهل 
الصعــاب والأهــوال وصــولا إلى مــراده. ونجــد أن امــرأ القيــس قــد فخــر بمــا يلائــم حياتهــ اللاهيــة. ولوجــود 
المــرأة إلى جانــب الرجــل كان لا بــد لهــ أن يتوجهــ إليهــا بكريــم خصالهــ، وجليــل فعالهــ وخالــص حبهــ 
وولائهــ وعطفهــ واحترامهــ لهــا، فضــاً عــن إقدامهــ وتحديهــ للمخاطــر، وذلــك حســب منزلتهــا في نفسهــ 
وصلتهــا. واستســهاله للمصاعــب في ســبيلها واللحــاق بهــا أيناــ ذهبــت حتــى وأن حلــت بــارض بعيــدة 

مــن ذلــك قــول المرقــش الأصغــر)44(:

ألا يــا أســلمِىِ ثـُـمَّ أعلمــي أنّ حاجتــي

ببلـــدةٍ النســاءَ  أنّ  لــو  أفاطــمَ 
*

*

فاطِــم نوالــكِ  مــن  فــردُِّي  إليــكِ   

هائمـِـــا لاتَّبعتُــكِ  بأخــرى  وأنــتِ 

كما أن بعض الشعراء تجد الهمة والقوة لديه بحيث يستطيع أن يلمس النجوم بيده وهذه القوة تأتي من 

عشقه الكبير وهذا ما نتأمله في قول عبد الله بن العجلان)45(:

لقــد كنــتُ ذا بــأسٍ شــديدٍ وهمــةٍ

ــقت ــاظِ فأرش ــن لح ــهامٌ م ــي س أتتن
*

*

لمستُهـــا للثُيــا  لمســاً  شــئتُ  إذا 

أرددتهــا ردّ  أســتطيعُ  ولــو  بقلبــي 

   وقد يصل العشق بالشاعر أن يبلغ به التحدي حدا يرتكب جريمة قتل في سبيل من يعشق كما فعل 

خزيمة بن نهد حين قتل والد حبيبته الذي رفض تزويجه إياها فقال معترفا بذلك)46(:

ــرِ ــابَ العبيـــ ــأنَ رض ــاةٌ كـــــ فتــــــ

حُبِهــــــا عــى  أباهــا  قتلــــــــــتُ 
*

*

الزنجـــبيلُ بــه  يُعــلُّ  بفيهــا 

تنيــلُ أو  يخلــفُ  أن  فتبخــلُ 

    ومن ملامح العشق الصادقة الذي غرسته المرأة في قلب العربي العاشق التضحية الصادقة والاستبسال 

لأجل الحب، فأصبح العاشق لا يخشى أي شيء فقد استهان الموت وتمنى وقوعه. وذلك ما نطالعه في تجربة 

قيس بن الحدادي العاطفية )47(:

مالــكٍ أمُّ  مــن  أمّلــتُ  الــذي  وأن 

ـةٍ غدَيّـَ صبَّحتنــي  المنايــا  فليــتَ 
*

*

فُــؤادي وأســتهامَ  قُــذالي  شــابَ 

مُناديــا لبــنٍ  أســمعْ  ولم  بذبــحٍ 

فهــذا الشــاعر الصعلــوك العاشــق يريــد أن يثبــت القــوة لنفسهــ أن المــوت في أثنــاء الــراع والقتــال 

نهايــة جديــرة بالصعلــوك الثائــر، ومعنــى للإقــدام والمخاطــرة بالنفــس والاســتهانة بالحيــاة.   وهــذا مــا تــراه 

في موقــف الشــاعر بــر بــن عوانــة حيناــ اســتهان بالمــوت في ســبيل الحصــول عــى مهــر ابنــة عمهــ التــي 

مــن أجلهــا لاقــى أشــد الحيوانــات ضراوة وكأنمــا أراد مــن خــال هــذه المواجهــة أن يؤكــد صفــة الشــجاعة 

لنفسهــ في خطابهــ الشــعري)48(:
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لــو شــهدتِ ببطــنِ خبــتٍ أفاطــمُ 

ليثـــــاً زارَ  ليثــاً  لرأيــتِ  إذاً 
*

*

بِــراً أخــاكِ  الهِزَبــرُ  لاقــى  وقــد 

هِزبــــرَا لاقــى  أغلبــاً  هِزبــراً 

    ويتضــح مــن ذلــك أن الخطــاب الشــعري هــو الوســيلة الأفضــل في عــر الجاهــي للتعبــر وهــي 

صفــات الفروســية والتحــدي التــي أثارتهــا عاطفــة العشــق والهيــام التضحيــة الصادقــة، والاستبســال لأجــل 

الحــب، فصــار العاشــق لا يخىــ أي شيء فــا غــرو اذا مــا اســتهانوا بالمــوت، فقــد بــن الشــعراء الفرســان 
بطــولات نــادرة مصبوغــة بالغــرام والحــب الصــادق النبيــل العفــوي الــذي لا تلونهــ ضروب الحيــاة.

معاناتهم في الحصول على الأمـل والتفـاؤل:
إن شــعراء العــر الجاهــي كانــوا يهــوون الجاــل، فراحــوا يبحثــون مــن م عــن ذلــك الجاــل، ولم 
يجــدوا أجمــل مــن المــرأة رمــزا للتعبــر عاــ يشــعرون بهــ، فالشــاعر العاشــق عندمــا يذكــر حبيبته:«يعتريهــ 
لطيــب ذكراهــا مــن الفــرح والنشــوة مــا يعرــي العصفــور حــن تبلهــ قطــرات الغيــث بعــد طــول ظــأ في 
الصحــراء«)49(. ويظهــر هــذا الإحســاس بعــد اليــأس العميــق الــذي رمــز إليهــ بالطلــل، حيــث تنفتــح أمــام 
نواظــره بــوارق الأمــل، فاتخــذ المــرأة رمــزا لهــ، ويعــر عنهــ بامــرأة جميلــة قــد جمعــت كل صفات الحســن. 

قــال امــرؤ القيــس)50(:

كأنَّهــــــا بالعشــاءِ  الظَّــامَ  تضــئُ 

وتضحــي فَتيــتُ المســكِ فــوقَ فِراشــها
*

*

متبتِّــــــلِ راهــبٍ  مُمــى  منــارةُ 

ــلِ ــن تفضُّ ــق ع ــا لم تنتط ح ــوم الضُّ نئ

هــذا العاشــق عــى الرغــم ماــ مــا يقاســيه في ســبيل الحــب حزنــاً وســقماً ليــس بيائس،لأنهــ 

يحتمــل الم البعــد آمــاً في اللقــاء، ويتجلــد حــن الهجــر مترجــى الوصــل، وبــن هــذا وذاك يتوســل بشــتى 

الوســائل التــي تدنيهــ مــن أملهــ، وتيرــ لهــ الطريــق إلى مــا ينشــد. فــكان العشــاق يســتعينون بالرســل 

ليقربــوا بينهــم وبــن مــن يحبــون، قــال عنرــة)51(:

ــتُ لهــا أذهبــــي ــتُ جــارتي فقل وأعلمــي*فبعث لي  أخبارهــا  ــي  فتجسَّ

أو يبعثوا السلام لمن يحبون مع أصحابهم كما فعل عبد الله بن العجلان)52(:

ارُ مُدنــفُ*ألا أبلغــا هنــداً ســامي وأن نـــأتْ  فقلبــي بهــا قــد شــطتُ الــدَّ

الشاعر العاشق لا يعبر عن عاطفة واحدة أو نفس واحدة بل يعبر عن عواطف متغايرة، ونفوس 

متباينة. والأمل يرمز إليه برضى المرأة عنه وبجمالها، قال عنترة)53(:

تْ خــرُّ عبلــةَ  بِــذاكَ  ســألتَ  ولــن 

لعظيمـــــةٍ دعّــت  إمــا  وأجيبهــا 
*

*

سِــواها النِّســاءِ  مــن  أريــدُ  لا  أن   

ســاها عــاَّ  واكــفُ  وأعينهــا 
يصورالعشــاق انفعالهــ بالجاــل لــذا تراهــم قــد اســتهلوا عــدداً كبــراً مــن قصائدهــم بالغــزل 
الــذي تغنــوا فيهــ بقصــص حبهــم وحكايــات غرامهــم. وكيــف كانــوا غارقــن في نشــوة اللقــاء يظنــون أن 
الأيــام لــن تفــرق بينهــم وبــن محبوباتهــم، ولــن يكــدروا. كاــ أن بعضهــم راحــوا يســتجدون الأمــل في 
داخلهــم مــن خــال تصويرهــم في بعــص مقدمــات قصائدهــم لأطيــاف محبوباتهم.«وقــد سرت إليهــم بآخر 
الليــل البهيــم وأخــذت تداعبهــم وتهيــج أشــواقهم الســاكنة وتجــدد آمالهــم وذكرياتهــم الهامــدة. وقــد 
يلجــأون لذكــر الطيــف، فالطيــف يعــد محاولــة لاسرــداد الفــردوس المفقــود، وبالتــالي فهــو شــكل خفــي 
م��ن أش��كال مقاوم��ة الانصي��اع، أو لنق��ل ه��و مظه��راً لا ش��عورياً م��ن مظاه��ر إدان��ة الزم��ن الم�رسوق… 

ومحاولــة تعويضهــ لخلــق برهــة الفــرج المنهوبــة«)54(.  في ذلــك قــال عنرــة)55(:
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د. مها صلاح بشرى محمد عثمان   

أن طيــفُ الخيــالِ يــا عبــلَ يشــفي

عنــدِي أهــونُ  الحــبِّ  في  وهــاكي 
*

*

الكئــبُ فــؤادي  بــه  ويــداوى 

الحبِيــبُ جَفــاني  إذا  حيــاتي  مــن 

وقوله)56(:

الخيــالِ بطيــفِ  مُنِّــي  عبــلُ  أيــا 

بهــا تحيــي  منــكِ  نظــرةٌ  عــى 
*

*

الرُّقـــــادِ وطيــبِ  المســتهامِ  عــى 

الجفــا مـــــــــــيتِ  حَشــــــــاشةَ 

وأنشد أيضا)57(:

ــاً ــلُ قانع ــا عب ــكِ ي ــفِ من ــتُّ بطي وب

فيــا للــه يــا ريــحَ الحجــازِ تنفــيَّ
*

*

ولــو بــاتَ يــرى في الظَّــامِ عــى خّدي

عــى كبــدٍ حــرَّى تــذوبُ مــن الوجـــــدِ

وهذا المرقش الأصغر وقد وصف لواعج أشواقه إلى طيف محبوبته بعد أن زاره طيفها وظنه 

شخصها وتلك هي رؤيته)58(:

ــرّحُ ــالُ المطُ ــانَ الخي ــتِ عج ــن بن أم

وراعنــــي بالخيــالِ  انتبهــتُ  فلــا 
*

*

متزحـــــــزحُ ســاقطُ  ورحــي  ألمَّ 

توضـّــــحُ والبــادُ  رحــي  هــو  إذا 

وقــد يعــر الشــاعر عــن أملهــ مــن خــال تذكــره للحبيبــة بعــد طــول غيــاب وازديــاد الشــوق كاــ 

في قــول عبــد اللهــ بــن العجــان)59(:

لي وعــادَ  شـــــــــــوقي  طــالَ  قــد 

صُورتهُــــا الهــالِ  مثــل  غــرّاءَ 
*

*

ــةِ الحســـــبِ طــربي مــن ذكــرِ كريمـــ

الذهـــــبِ صــورةً  تمثــال  مثــلْ  أو 

وذلك شأن قيس بن الحدادي القائل )60(:

إنَّ الفــؤاد قــد أمــى هائمــاً كلفــــاً  

ــا شــحطتْ ــا بعدم ــر الوصــل منه تذكّ

فعــدّ عنــكَ همــومُ النفــسِ إذ طرقــتْ

*

*

*

هُ ذُكــرُ ســلمى اليــومُ فانتكســا قــد شــقَّ

ــا ــبُ مُلتبســ ــارُ فأمــى القل ي بهــا الدَّ

ى سُدسَــا واشــد برحلــكَ مذعــان الــرُّ
اتخــذ الشــعراء مــن المــرأة رمــزاً للأمــل ومــن خــال عينهــا وثغرهــا وجيدهــا، كاــ أن هنالــك رمــوز 
أخــرى فرعيــة كاللــون الأحمــر الــذي يرمــز إلى الأمــل، ولــذا بــدت أســتار الظعائــن كلهــا حمــراء اللــون أو 
كريــح الصبــا التــي جعلهــا الشــعراء محملــة بالشــذى أو فــوح الريــاض. حيــث قــال امــرؤ القيــس واصفــا 

ثيــاب النســاء الملونــة بالأحمــر والأصفــر وغيرهــا قائــا)61(: 

تبــرَّ خليــيَ هــل تــرى مــن ظعائــنٍ

عِقمـــــةٍ فــوق  بأنطاكيَّــةٍ  علــون 
*

*

حَزميشَــعَبعَبِ بــن  نقبــاً  ســوالكَ 

يثــــربِ كجنَّــةِ  أو  نخــلٍ  كجِرمــةِ 

وقال أيضاً )62(:

فلــاّ أجَزنــا ســاحةَ الحــىِّ وانتحــى

رِيحُهــا ــوعَ  التفتــتْ نحــوي تضَّ إذا 
*

*

بنــا يطــنُ حِقــفٍ ذي رُكامٍ عَقَنْقَــلِ

ــلِ ــا القَرنَفُْ ــاءتْ بِرَيَّ ــا ج ب ــيمَ الصَّ نس

لقــد وصــف الشــاعر حبيبتهــ بطيــب الرائحــة وجاــل المنظــر، وراح البعــض إلى تصويــر الوجــوه 



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العدد الرابع -صفر 1443هـ -ســبتمبر2021م 106

معاناة الشعراء العشاق في العصر الجاهلي وفاعلية خطابهم الشعري

والأصابــع بالإضافــة إلى طيــب الرائحــة وهــذا مــا أكــده المرقــش الأكــر قائــا63)3(:

باكــــرةً الظّعُــنُ  بــل هــل شــجتك 

دنـــــا والوجــوهُ  مســكٌ  النــرُ 
*

*

ملهـــــــمِ مــن  النخــلُ  كأنهــن 

عنــــــمِ البنــانِ  وأطــرافُ  نــرٌ 

وقال المرقش الأصغر)64(:

ــا ــكِ ريحُه ــاءُ كالمس ــوةٌ صهب ــا قه وم

ــاً ــتُ طارقـ ــا إذا جئ ــن فِيه ــبَ م بأطي
*

*

تعَُــىَّ عــى النَّاجُــود طــوراً ويقُــدحُ

مــن الليــلِ بــل فُوهــا ألــذُّ وأنصــحُ

أماعبد الله بن عجلان فقد تمتع بمن يعشق،بطيبة رائحتها في زمن شبابه فقال)65(:

لبســتُها نســاءٍ  مــن  مســكٍ  ــةِ  وحقَّ

كأنَّهـــا الشــبَّابِ  سربــالِ  جديــدة 
*

*

شَــمُولهُا باكرتنــي  وكأسٍ  شــبابي 

غُيُولُهَــــا نَتَهــا  بَــردىٍ  ســقيَّةُ 

كاــ أن الشــاعر الجاهــي العاشــق كان في كثــر مــن الأحايــن يعمــد إلى اســتخدام الألــوان ليعــر 
بهــا عــن بعــض مــا يريــد التعبــر عنهــ بصــورة إشــارات؛ لأن الصــورة الماديــة بشــكلها المحســوس لا يمكــن 
نقلهــا إلى الســامع أو القــارئ وهــي عــى هيئتهــا. كاــ يحُمــل هــذه الألــوان بعــض الــدلالات النفســية التــي 
تعــارف عليهــا النــاس. ويبــدو أن الشــعراء كثــراً مــا كانــوا يميلــون إلى اســتعمال عبــارة )نقــي اللــون( و 
)الناصــع( إلى كثــر مــن مواصفاتهــم ليعطــوا بهــا الصــورة قــدرة أكــر عــى التعبــر، ويمنحــوا شــكل المحبوبة 

هيئــة واضحــة، فقــال المرقــش الأكــر)66(:

ين بكــرٍ ــيلة الخــــــــــــــــدَّ أســــــ

ــذبٌ ــتِ عــــــــ ــتيتُ النب ــرٍ ش أشـــ
*

*

ــدُ ــرع وجيــ ــا ف ــة لهـــــــــــــــ مَنَّع

نقــــــــــــــــــــيُّ اللــونِ بــرَّاقٌ بــرودُ

      فتراهــم يدققــون النظــر في مواصفــات محبوباتهــم، فيرونهــا ماثلــة أمــام نواظرهــم بخدهــا 
وبفرعهــا وبريــق ثغرهــا وبرودهــا. كاــ أن الشــاعر العاشــق عمــد إلى اســتخدام عنــاصر أخــرى ترمــز إلى 
الأمــل لا تقتــر عــى المــرأة واللــون والرائحــة، فحســب بــل جعــل مــن العوامــل الطبيعيــة المحيطــة بهــ 
عنــاصر تبعــث الأمــل في قلــب الشــاعر، ومــن بــن تلــك العنــاصر التــي وظفهــا الشــاعر المطــر والمــاء 
والريــاح، ومثــل المطــر لهــ الأمنيــة التــي تتعلــق بالحيــاة، ولا تبــدو هــذه الأمنيــة في أشــد حالاتهــا إلحاحاً إلا 
أمــام المــوت طبيعيًــا كان أم معنويــا، الشــاعر يــرى أن الساــء ســتمطر أمــا عــى قــر محبوبتهــ، وأمــا عــى 
قبــور الذكريــات المتمثلــة في الأطــال. ويلُاحــظ أن اســتخدام عنــر المــاء يظهــر فيهــ تناقــض، فهــو يمثــل 
للشــاعر العاشــق مــادة إلى الحيــاة والمــوت معــا، ويتجــى ذلــك في زعــم الشــاعر أن الأمطــار هــي ســبب 
تخريــب ديــار الأحبــة، ثــم تــراه في موضــوع آخــر يســتطرد إلى وصــف الحيــاة التــي بعثتهــا الأمطــار نفســها 

في الديــار. وإلى ذلــك قــال عنرــة)67(:

بعدمــا عبلــةَ  ار  بــدَّ مــررتُ  ولقــد 

حُــــرةٍّ بكــرٍ  كلُّ  عليــه  جــادت 
*

*

المتُوسّــمِ بربعِهــا  الربيــعُ  لعــبِ 

رهمِ كالــــدِّ قــرارةٍ  كلُّ  فتركــنَ 

يذكــر عنرــة ديــار عبلــة التــي حــل الربيــع في أرضهــا، وهطلــت الأمطــار المحملــة بالخــر وجــاءت 
بمطــر جــود، وتركــت عبلــة تلــك الأرض مليئــة بالــزرع والخصــب. وكثــراً مــا قــد يســتخدم الشــعراء المطــر 

لتشــبيه ريــق المحبــوب بهــ كاــ فعــل المرقــش الأصغــر حــن شــبه ريــق حبيبتهــ بمــاء المــزن فقــال)68(:

مُتهلّــل في  المـُـزن  حبُّــي  ســقاهُ 

ــاً ــا معاص ــالِ منه ــذاتِ الض ــكَ ب أرت
*

*

ســواجما ربابــاً  روّاهُ  الشــمس  مــن 

ناعــا كالــــوذيــــلةِ  أســيلاً  وخــدّاً 
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ويبــدو أن الحــال مــع الريــح يشــبهه الأمطــار حيــث إن الريــاح تنــر رائحــة الحبيبــة إليهــم 
وتبلغهــم ســامها وأخبارهــا. وهــذا مــا عــر عنهــ عنرــة في قولهــ)69(:

يـــةٌ    *      من طيبِ عبلةَ متُ قبل لقاكِ يا ريحُ لولا أنّ فيكِ بقَّ
وكذلــك عــد العشــاق الناقــة مجــالاً للتعبــر عــن تفــاؤل وأمــل، فالرحلــة عــى الناقــة تمثــل رمــزً 
لإــرادة الإنســانية التــي تقتحــم الأهــوال مــن أجــل تحقيــق الآمــال. وتلــك الصــورة التــي يرســم أبعادهــا 

امــرؤ القيــس)70(:

ــرةٍ ــكَ بجســ ــمَّ عن ــدعْ ذا وســلِّ اله ــرا*ف وهجَّ النَّهــارُ  صــام  إذا  زمُــولٍ 

يحــاول العاشــق تــرك ذكــرى الظعائــن والاشــتغال بهــن، وأن يســي نفسهــ ويبعــد الهــم بالســفر 

عــى الناقــة الشــديدة الســر عندمــا تكــون الشــمس في وســط الساــء. كاــ أن بعــض الشــعراء راح يمنــي 
نفسهــ رؤيــة المحبــوب بعــد رحيلهــا، وهــذا مــا أمــل بهــ مضــاض الجرهمــي نفسهــ فقــال)71(

فأرتعــــا أمــج  مــن  خليــي 

بـــدتْ حتــى  ادرِ  ولم  لهــوتْ 
*

*

عــى الضــالِ مــن مــيّ حتــى ترَيمــا

بهيمــــا ليــاً  تحتــلُ  ــمس  الشَّ لي 
وقوله)72(:

ولعلهـــــا بالمنــي  قلبــــــي  أعلــلَ 

الهــوى ولعلهــا وتــــــــرثي لمفتــون 

يظــلُ يراعــي الحـــــــادثات نهـــارهُ

*

*

*

مقــادرهُ عــمْ  لأبــن  أبــارت  تقــولُ 

سرائــــرهُ صدقتــهُ  حُبــاً  تصــدقُ 

مَسَــامرهُ فالقمــر  عنــهُ  غُــنَ  فــإن 

وهذا ما أكده عنترة فقد علل نفسه بلقاء الحبيبة ولكن بعد الصبر الجميل قائلا)73(:

عليــــــاً بالمنُيقلبــاً  عـــادي*أعلـــــــــــلُ  وأن  الجميــلِ  وبالصّــرِ 

وأنشد)74(:

ــاً ــرِ حين ــد الهج ــالُ بع ــى الوص البعــــادِ*ويرج مــن  ـو  نّـُ الدُّ يُرجــى  كــا 

وقال أيضاً )75(:

مواعــدهُ تــأتي  هــل  خــركَ  الأمــلُ*أملــتُ  تلقائــكَ  َ عــن  قــرَّ فاليــومَ 

يتضــح مــن ذلــك أن أمــل الشــاعر في لقــاء مــن يحــب لا ينقطــع لــو بعــد حــن، وهــذا مــا فعلهــ 
قيــس بــن الحــدادي الــذي أمــل نفسهــ باللقــاء بعــد حجهــ وهــو يــرى أن بعــد لقــاءه بهــا بعــد الشــتات 

والبعــد ســيعم الخــر والعاــر في الديــار، فهــو القائــل)76(:

وقلــتُ لهــا في الــرّ بينــي وبينهــا

ــــةٍ فقالــت، لقــاءً بعــدَ حــولٍ وحجَّ
*

*

ــعُ ــار راجـ ــن س ــانَ م ــلٍ أيّ ــى عج ع

وشــحطُ النــوى إلا لــذي العهــدِ قاطــعُ

ــتِاتِ أولــو النَّــوى ويســرجعُ الحــيَّ الســحابُ اللوامــعُ*قــد يلتقــي بعــد الشَّ

     فالحــوار هنــا أصبــح لوحــة طلــل بــكل صورهــا وألوانهــا تــؤدي وظيفــة خلــق الجــو الشــعري، 
وتمنــح الشــاعر القــدرة عــى القــول، لأنهــ يصبــح في حالــة معانــاة شــعرية حــادة، تمــده بالمشــاعر التــي 
تمكنهــ مــن التنفيــس عــن كل مــا يحتبــس في نفسهــ مــن أحاســيس وأفــكار تــدور في ذهنهــ. إن الشــاعر 
العاشــق في العــر الجاهــي بــدأ في اتخــاذ الريــاض والــورود والنباتــات والزهــور والخــرة والمــاء والنــور 
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الخاتمة:
إن معانــاة الشــعراء العشــاق قــد اتخــذت أشــكالاً ومظاهــراً متعــددة اختلفــت مــن شــاعر إلى 

آخــر. وقــد تولــدت وظهــرت المعانــاة نتيجــة لظــروف وبواعــث ومعطيــات متعــددة في نفــس الشــاعر، 

تمثلــت في بكائهــ عــى الأطــال، وألمهــ وتحرــه وغربتهــ وضياعهــ، وتظهــر تلــك المعانــاة أيضــاً مــن خــال 

إقدامهــ وتحديهــ في معانتهــ في الحصــول عــى الأمــل والتفــاؤل مــن الحــب، ومــا كل ذلــك إلا تجســيداً    

وتعبــراً عاــ يتحــرك في نفــس الشــاعر مــن عــذاب نتيجــة للتجربــة الشــعورية المؤلمــة المتمثلــة بالكبــت 

والقهــر العشــقي.

كاــ أن خطابــات هــؤلاء العشــاق التــي جــاءت متنوعــة في طرائقهــا وأســاليبها تنــم عــن متانــة 

الســبك وجاــل الرصــف عندهــم. وتعــد مــن الجــودة والبراعــة مــا لا يمكــن عــى أي متلــقٍ أن يغفــل عنهــا، 

لقــد نقــش هــؤلاء العشــاق عــى صفحــات أشــعارهم كل مــا حملتهــ أنفســهم مــن عواطــف وأضافــوا 

عليهــا مــن ملكاتهــم ومواهبهــم الصــور المبهــرة التــي تعــر عــن واقعهــم  الــذي صنعــوه بأيديهــم. 

    لم يأت غرض الغزل في العصر الجاهلي إلا نتاجاً من العاطفة الجياشة الصادقة من: عزة النفس، والكرم 

اللذين كانا يملآن صدور الشعراء في ذلك العصر، فضلاً على الحماسة والانفعال القوي، الذي لأزمهم في 

حلهم وترحالهم منذ نشأتهم الأولى. لذا جاء غزلهم عفوياً صادقاً غير مغرق في الخيال، وظهرت في غزلهم 

الألفاظ والتراكيب الموفقة المطابقة لمقتضى حالهم، المشتد بشدة الطبيعة من حولهم.    

التوصيات:
11 توصي الدراسة بضرورة إجراء عدة دراسات عن أغراض الشعر في العصر الجاهلي لأنه مثل الحياة .

البدوية بكل مظاهرها، ويعد مصدراً أساسياً مهماً من مصادر تاريخ تلك الفترة. ففيها ظهرت سمات 

القصيدة العربية الأصيلة.

22 توصي الدراسة بمتابعة الدوافع النفسية والاجتماعية في كل العصور الأدبية، لمعرفة الأسباب التي .

شكلة شخصية هؤلاء الشعراء في ذلك العصر.
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